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 واية العربيةفسي في الر  الاتجاه الن   -: ادسةس  المحاضرة ال
 تمهيد:

ية من أكثر الأجناس الأدبي  الر   تعد   ً ة او  ، من خلال احتواء خلجاتفسيةللأبعاد الن   احتواء
اريخي وما ياسي والت  الواقع الاجتماعي والس   أفرزها والص راعات التي اتديعقت  ال الإنسانية في ظل  الن فس 

ة ترصد ة داخلي  وائي مناطق نفسي  رد الر  قتحم الس  ي، أين ت خاصة بالوعيرابات وتغي  من تقل   يشهده
ي أو حتى شبه الوع اوعيوالل   ياشعور أو مناطق الوععور والل  مضطربة متأرجحة بين الش   ةذهني  حالات 

ياق . ففيلدى الإنسانمشاعر وأفكار  عاطي مع الجانب الن فسي وما يكتنزه منبالت   نتساءل ما  ؛هذا الس 
 ماهي  خصائص الر واية ذات الاتجاه الن فسي؟علاقة الر واية بعلم الن فس؟ 

 فسوعلم الن   لأدبا -1

لعمليات والوظائف ام بدراسة يهت   ، وعلم الن فس كميدانسردي   واية كفن تعبيري  العلاقة بين الر  
والغضب رات الانفعالية كالإحساس والمؤث   لوك العامدراسة الس  وذكر والفهم والإدراك كالت   العقلية؛

 ، علاقة وطيدة بحكم جدلية المنفعة المتبادلة بينهما، وهو ما يت ضح في المقارنة التي (1)والانطواء نوالحز
فسية، وما الاثنين مجالهما الحياة الن   إن  " بقولهفسي، بيب الن  الط  وائي وبين الر   اقارنم   (فرويد)ها يعقد

صاحب الفضل في ال كشف عن  أن   م عترفا ،(2)"فسي بالعلم يبلغه الأديب بالحدسبيب الن  يصل إليه الط  
 .العقل الباطن يعود إلى الأدباء

ً عن حقيقة الن  فهو يرى أن    فس، ما أكثر من علم الن  فس الإنسانية، ورب  الأديب يعرف كثيرا
ً بين الأديب والش  وجد خط   فقد ً مشتركا العقلي والجنون، فكلاهما  خص الذي أصيب بالاضطرابا

الفارق الأساسي بين الأديب  ينفصل عن الواقع، ويحل ق في آفاق الخيال والأحلام والرؤى، بيد أن  
يض العقلي هو أن   الأديب ينجح مرة أخرى في العودة إلى الواقع، واكتشافه بصورة أفضل، في  والمر

يض العقلي يفشل في ذلك، وقد يظل   حين أن   ً للهذيان  المجنون أو المر عايش في والت   وسوالهأسيرا
يات خيالية لا تمت    .للواقع بصلة مستو
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أثير برزت في تاج الأدبي، ونتيجة لهذا الت  اشعور في الن  فسي في الأدب على أثر الل  حليل الن  لت  ا زك   ر 
ية، إل  تعترف بالقيمة الش   حركة أدبية كانت لا (م1938-م1920)فرنسا بين العامين عر ا إذا كان الش  عر

يالية. اشعور، وعرفت هذه الحركة بالمدرسة الس  من نتاج الل   ما لم عر ش  البقيمة  معتنقوها يعترف لاالتي ر
ية ،عن تداعي الأفكار يكن نتاجا ز أصحاب هذه المدرسة دعوتهم على الكتابة العفو  .ولذلك رك َّ

مصدر الكتابة، وهي  إن الحالة النفسية للأديب تظل  التي ” كارل يونغ“مدرسة  ما ذهبت إليه وهو    
ائق سينتج أدباً غير ما يمكن أن ينتج صاحب ر سلباً أو إيجاباً على نتاج الأديب، فالمزاج الر  تؤث   بلا شك  

اسعة مليئة بأماكن ة، فالأدب أرض وة واضطرابات سلوكي  فس القلقة التي تعاني مشكلات نفسي  الن  
واية أكثر الأنواع الأدبية التي يسهل أن تضيع ة لا يدخلها من لا يملك شغفاً والتزاماً مطلقين، والر  خفي  

ور، وكلا الالتزامين، سواء الكتابة بين جنباتها، ففيها يحيا الكاتب وغيره، وسط الكلمات والأفكار والص  
م الحديث مع واحد منا ليجتاز الوحدة، وتعل   لتي يعثر عليها كل  أو القراءة، هما بمثابة الحياة والوسيلة ا

 .فسالن  
 ص فيما يلي:تتلخ   الن فسي، يارالاتجاه أو الت   خصائص -2

   الحديث فيه بضمير المفرد و الغائب. المونولوج الداخلي المباشر، و فيه يغيب المؤلف، و يتم 
   عليق، و يقوم الحكي فيه ف عبر الوصف والت  فيه يحضر المؤل  ، واخلي غير المباشرالمونولوج الد

 م.بضمير المتكل  
    فسية أحيانا.خصيات الن  ي للش  نهوصف الوعي الذ 

نة، وبيان كيف دفعتها ظروف خاصة إلى واية بمثابة تحليل نفسي لخبايا نفس معي  وهكذا تأتي الر  
أو  ةاجتماعيالف اهدالأبالإضافة إلى  سلوك غير سوي أو سلوك غريب على وجه العموم،

 ة.إصلاحيال
 ربيةغواية الفسي في الر  الاتجاه الن   -3

صف الأول علي وامتدت إلي الن   ،في الأدب الغربي في نهاية القرن التاسع عشر هذا الاتجاه بدأ
يار و بهذا الت  «. جيمس جويس )أوليس(»، و «ت )البحث عن الزمن الضائع(ما رسل بروس»يد 

واية هو تسلسل الأحداث، و تفاعل ابع الأساسي للر  واية، إذ قبل ذلك كان الط  بلة في عالم الر  ل  ظهرت ب  
كتشاف العقل والباطن اأصبح ر الأسلوب، وظهور هذا التيار تغي  البطل مع هذه الأحداث، ل كن ب

 لوك.الس  ك الأساسي للفكر وه المحر  ام، لأن  مثار الاهتم الخفي  
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؛ قليديةالت   وايةواية الجديدة وما أحدثته من تغيير، وبين الر  ة بين الر  ئيسالفروق الر   هنا تت ضح من 
إلى درجة يمكن من خلالها للقارئ  قارة الوجدان، مال الكلاسيكية كانت ثابتة نفسياخصية في الأعفالش  

واية تيار ر–فسية واية الن  رواد الر   ر "في كتاباتأن يستشرف ما ستقوله أو ما ستفعله، وهو ما تغي  
قدر  ي  بأ تتمت ع كتاباتهم لا في  خصيةالش   )فرجينيا وولف( ... بمعنى أن  )جيمس جويس( و -عورالش  

يرها يعتمد على ما يدور فير على الد  بات، بل هي تتغي  من الث   هن وفي داخل داخل الذ   وام؛ وتصو
نفسية للكاتب، بل وثيقة  ظر إلى العمل الأدبي لا بوصفهقاد إلى "محاولة الن  الن  بوهو ما دفع  ،(1)"القلب

ر من عمل إلى لمستقل، والتي تتغي   خصيات التي أبدعها داخل العملفسية لدى الش  وثيقة للحالات الن  
يكفي، (2)"آخر بل من لحظة إلى أخرى في داخل العمل نفسه ل بحسب "روبرت همفري" تأم   و

الجديد من الكتابة السردية  وعالمضامين قبل الغوص في أدوات التعبير لاكتشاف تمظهرات هذا الن  
 يميائي للجسد، إذشاط الس  الن  "ارد عنها أو حتى من خلالى من خلال ملفوظها أو ملفوظ الس  الذي يتجل  

 (3)".حركة من حركات الجسد هي علامة تحمل مدلولا نفسيا كل  

 واتسبرت أغوار الذ  وتي اتسمت بهذه الخصائص الجديدة؛ صوص الغربية الومن ضمن الن  
فسيات اخلية، وانتقلت من توصيف الحركات والأقوال إلى تحليل الن  الفاعلة، وأفشت الحوارات الد  

 ، (فنارلر وائي )ليدة دالواي" لالس  " ، ( إدواردو جاردن)الغار المقطوع" ل  "رواية   :، نذكروتتبع تقلباته
وليم )الصخب والعنف" ل  " "، رواية "صورة الفنان" ل  جيمس جويس، و فرجينيا وولفل  "الأمواج "

 (غوغول) للر وائيميات مجنون" "يو :لا حصر ل على سبيل التمثيلمن الأدب الروسي نسج  (، أم ا ففوكنر
يفسكي لر وائيا)"الجريمة والعقاب" ل   (.دوستو

 واية العربيةالر   في فسيالاتجاه الن   -4
 ص الروائي، فأعادوا استنباته بماللن  ي إنتاجهم فتب نى الروائيون العرب الأنموذج النفسي الغربي 

بداعهم، فتب دى الوضع العربي )المستعمر/ المتخل ف/ المضطهد/ المأزوم( نصي    ا علىيوافق سياقات إ
 حو ذاته الذي تجسد به في نفسية الإنسان العربي؛ فحالة الانكفاء على الذات، والاستلابالن  

نت على  ص العربي ولها ما يعضدها في الواقعمستوى الن   الحاصل، والحزن، والخوف ... حالات توط 
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بداعي " يكون قادرا على ل  جديد، يعيد النظر في ك(نفسي)فباتت الحاجة ماسة إلى فعل إ  شيء، و
 .(1) إعطاء قراءة جديدة للحياة الحديثة

ته من نمط جديد في الكتابة فسية في أدبنا العربي بما تبن  واية ذات الأبعاد الن  لقد غدت الر  
بداعية فارقة، لم تستطع حركية الإبداع تجاوزها؛ وأساليب مخصوصة في نسج المتواليات الس   ردية علامة إ

بالاشتغال على العوالم  -تجاوزها أو على الأقل  -واية الواقعية إرساء القطيعة مع الر   ةفالإيمان بضرور
الأخرى، أي بمضمر الذوات الفاعلة "وما نات السردية للشخصيات في علائقها المختلفة بالمكو   اخليةالد  

لالية ال كبرى التي ينبني عليها ،في علاقته بالمحاور الد  2)) "وآلام منه من مشاعر وعواطف ومطامح تتأل ف
بداعية جديدة ومبتكرةالر   صالن    .وائي، وهو ما أخذ المنجز العربي إلى عوالم إ

ية منهاوبخاصة  -رواية في المشرق العربياستخدمت ال    فسي المختلفةعبير الن  تقنيات الت   -المصر
 غم من تشابكها وتشعبها، وقد ارتبطتة القراءة، وذلك بالر  لالة وتحقيق لذ  وآمنت بجدواها في إنتاج الد  

 تينات من القرن الماضي ممثلين ب ب جيل ما قبل الس   -على اختلاف أمداء نضجها  -المحاولات الأولى 
 وائيون الذين حاولوا تغليب المونولوجالر  هؤلاء الفتاح رزق" و"نجيب محفوظ"،  و"عبد مصطفى محمود""

 ات/ الفرد بهواجسهفسي في نصوصهم، واعتمدوا الإنسان/ الذ  فس والمحكي الن  اخلي أو مناجاة الن  الد  
 .وآماله وآلامه محورا ناظما لأعمالهم

 اخليةبضمير الغائب عن الحياة الد  فسي "بما هو خطاب سردي قاد نضج المحكي الن  يرجع الن  
 ص الذيص والكلاب،" وهو الن  ه "الل  وائي نجيب محفوظ من خلال نص  إلى الر   ( 3)"وائيةخصية الر  للش  

وايات الواقعية التي عرف بها هو أكثر من قطيعة مع الر   -من خلال شخصية سعيد مهران -أجرى به 
وق/ بين القصرين/ لاثية" )قصر الش  ص" تجاوز "القاهرة الجديدة" و"الث  ص "الل  ن َّ أي مبدع آخر، فب  

يةالس   وائي بحث من الر   ن  من، وذلك لأواية العربية الواقعية ردحا من الز  التي ربت في سماء الر   (كر
وائية، وبذلك أحدث خصيات الر  فسية للش  جديد قوامه سبر الأبعاد الن   شكل تعبيري   ه عنخلال نص  

بداعية بعد فترة زمنية وجيزة " طفرة"محفوظ  .واية الواقعية العربيةكان فيها سلطان الر   إ
 ردية المت أخرة، وعلى تقنية الحلمفسي في حبك نصوصه الس  لقد اعتمد "نجيب محفوظ" المحكي الن   

 واقعها الذيناقض الحاصل بين ما تريده وبين اخلية لشخصياته، والت  راعات الد  لها الص  التي أبدى بتوس  
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ية في غالب الأحيان، وأودع لأجل ذلك مهم  سم بالس  يت    وائية التي قد تكونخصية الر  ة الحكي للش  وداو
 ور الأخرى التي جعلت من المركزشخصية مريضة أو ذات عاهة أو ذات عقد نفسية أو غيرها من الص  

 "اصطبغت بذلك نصوص "محفوظابقة، فوايات الواقعية الس  هامشا ومن الهامش مركزا مقارنة مع الر  
 بخلجات وأهواء شخصياتها، وقد حاول المبدع من خلالها ال كشف عن عقدها وأمراضها النفسية، نحو

 راب"، وهى رواية نفسية بامتياز، حيث حاول "نجيب" معالجة عقدة الخوف عندما نجده في نص "الس  
 ة شخصيته إلى استعادة الماضيشخصيته الجذع" كامل "، وقد لجأ المبدع من أجل ال كشف عن عقد

يات متناوبة نصيا، ومناجاة داخلية مرافقة للذات الفاعلة. وعلى هذا الدرب ق فى محفوظ  في شكل ذكر
يق،" "الشحاذ"، "ثرثرة فوق النيل يف،" "الطر  .... "أعماله تباعا فتأتت للجمهور رواية "السمان والخر

 .مجال الإبداع الروائي العربيوغيرها من النصوص التي اعتبرت ثورة نفسية في 
 ية جديدةروائ   فقد ارتبطت بظهور خزانة -ما بعد الستينات -احقة سبة للمرحلة الل  ا بالن  أم   

بداعات روائيةفسية الس  وروائيين شباب أفادوا من الكتابات الن    ابقة، وتجاوزوها بما اطلعوا عليه من إ
 فسية، وقد سطعت في هذهعبير عن المضامين الن  للت  غربية، فأخذوا على عاتقهم تجريب أدوات جديدة 

براهيم، وتيسير سبول، وغالب هلسا، وإدوارد الخراط، ل  لفترة أسماء ك  من "جمال الغيطاني، وصنع الل  ه إ
الذين  ((1ويحيى الطاهر، وبعدهم محمود عوض عبد العال وواسيني الأعرج وبهاء طاهر وسناء شعلان

التي  عاسة، وهي المضامينالغربة والخوف والعجز والقهر والإحباط والت  استندت نصوصهم إلى مضامين 
يةأفرزت ال كثير من الأسئلة الاجتماعية والس   ية، واستدعت لأجل ذلك وسائط تعبير  ياسية والحضار

ير الن  مناسبة للت   ية والبناءوالهجاء والمفارقة وتفكيك الأحداث والس   داعي الحر  فسي، نحو الت  صو  خر
حو من الكتابة، يمكن أن نوجز وائية التي نحت هذا الن  وباستشفاف المتون الر    .ي للحوار الداخليالعنقود

  :النفسي في النقاط الآتية خصائص الاتجاه
   اخليةخصية الد  الانصراف إلى عوالم الش.  
    وايات الواقعيةخصيات مثلما تفعل الر  عدم الاعتماد على عدد كبير من الش. 
   خصية في الغالباوي العليم لصالح الش  الر  التخل ي عن. 
   صيةا كبيرا من المساحة الن  اخلي وإعطاؤه حظ  تب ني الحوار الد.* 
    خصياتغوي لتغير دواخل الش  عدم ثبات مستوى التعبير الل. 
   لالات والابتعاد عن التسطيح والبساطة والمباشرةوغل في إنتاج الد  الت. 
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 يقة سلسة من طرف الذ  الاحتفاء بالماضي من خلال استرج  .وات الفاعلة نصيااع الوقائع بطر
     بيعيمن الط  خصية وتهميش الز  فسي للش  من الن  الانصراف إلى الز. 
   قنياتفس وغيرها من الت  خصية باستخدام المونولوج، التداعي الحر، مناجاة الن  استبطان أغوار الش. 
 بشكل عمودي/داخلي والابتعاد عن الانتقال الأفقي المتتبع للأحداث بشكل  الانتقال نصيا

 .سطحي  
  خفيف من سلطته وتو  سل طرائق تقديم الشخصية نفسها بنفسها دون ف أو الت  المؤل   تغييب

 .وسائط
     واية بصور هذيانية بعد وضع شخصياتها داخل تجربة مؤثرةتطعيم الر. 

 :صوص العربيةالن    
يادة بحسب زمن ظهورها، وطبيعة وائية العربية التي كان لها فضل الر صوص الر  الن  من أبرز 

 :كرالفة الذ  وأمداء نضجه، والتي اتسمت جميعها بالخصائص الس   منجزها
"   يف"و -"مانالس  " -"يلثرثرة فوق الن  " -"الشحاذ" -"السراب" -"ص والكلابالل نجيب )ل   "الخر

 .(محفوظ
"  براهيم "صص  لالت  .غيطانيني بركات" ل  جمال الالز  "        .ل  صنع الل  ه إ
"   ل  رشيد بوجدرة "كفك  الت          .  "  عبد الرحمان منيفجوسة" ل ما ة حب  قص. 

 " طوق الياسمين" ل  واسيني الأعرج    "  حليم بركاتائر" إلى البحر ل عودة الط. 
"   ان كنفانيل  غس   "عائد إلى حيفا" -مس" رجال في الش. "  اهر وطارط  ذلل" ل قصيد في الت 
" براهيم  ."أنت منذ اليوم" ل  تيسير سبول  ". تلك الرائحة" ل  صنع الل  ه إ
"  غالب هلساالضحك" ل.          الجبل الصغير" ل  إلياس خوري". 
"  براهيم  ."إدريس الحي اللاتيني" ل  سهيل " .  "أحلام المدينة" ل  فريدة إ

 
 
  

 
 


